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أحمد العاروري

ــو  ــو يقاتل ــاح كان ظل ــم س ــو أجاه ــال ل ــذول أبط ــزال ه ــن غ ــع وعي ــزم وجب ــل إج »أه
لليــوم«... يختصــر المــؤرخ خيــر نمــر الحلبــي مــن داليــة الكرمــل جــارة إجــزم وجبــع وعين 
غــزال، أو مــا تعــرف في الأدبيــات العســكرية الصهيونيــة »مثلــث رعــب الكرمــل«، حكايــة 
إحــدى بــؤر الصمــود في الحــرب التــي خاضهــا الفلســطينيون والعــرب خــال الفتــرة مــا 

بيــن صــدور قــرار تقســيم فلســطين إلــى مــا بعــد إعــان قيــام »إســرائيل«.

على ســفوح جبــل الكرمــل إلــى الجنــوب مــن حيفــا على مســافة مــا يقــارب 28 كيلومترًا 
منهــا، تقــع إجــزم وجبــع وعيــن غــزال، ومــن هــذا الموقــع ســيطرت ناريًــا طــوال شــهور 
على الطريــق بيــن يافــا وحيفــا، وحرمــت القوافــل الصهيونيــة مــن المــرور الآمــن، قبــل 
أن تســيِّر العصابــات الصهيونيــة حملــةً عســكريةً إجراميــةً اســتخدمت فيهــا الطائــرات 
والمدفعيــة لإجبــار أهلهــا الذيــن قاتلــوا »حتــى آخــر الطلقــة« حرفيًــا وليــس مــن بــاب 

المجــاز، على الهجــرة.

حكايــة صمــود قــرى مثلــث الكرمــل حتــى بعــد أســابيع مــن ســقوط مــدن كبــرى »حيفــا، 
ويافــا، وعــكا، واللــد، والرملــة« وغيرهــا، في يــد العصابــات الصهيونيــة، جــزء مــن روايــة 
ــو  ــة، وه ــرب النكب ــن ح ــي ع ــطيني والعرب ــي الفلس ــخ في الوع ــا ترس ــن م ــة ع بديل

مشــهد لاجئيــن يهربــون مــن ديارهــم فقــط.

إلــى تلــك الأيــام التــي هــي »أحــزان متصلــة« في التاريــخ المكتــوب بالــدم والرصــاص، 
نعــود عبــر آلــة زمننــا الشــعبي )التاريــخ الشــفوي(، الــذي يســيل مــن ذاكــرة مجروحــة 
تتشــبث بســيرة الأيــام الأخيــرة في البــاد، وتحمــل معهــا في منافيهــا الكثيــرة روايــات 
مقاتليــن مــا زالــت أســماء مئــات منهــم مجهولــةً في كتــب التاريــخ الرســمي، معروفــة 

أفعالهــم على وجــه البــاد التــي مــا زالــت لــم تلــق الســاح.

الطريق إلى الصمود .. الساح و »محمد الإنجليزي«الطريق إلى الصمود .. الساح و »محمد الإنجليزي«

مــع الســاعات الأخيــرة مــن اقتــراب البــاد مــن الحــرب الكبيــرة، حضــر مختــار مســتوطنة 
»عتليــت« القريبــة مــن المنطقــة إلــى وجهــاء إجــزم وجبــع وعيــن غــزال، ثــاث مــرات، 
ــار  ــن خي ــي، لك ــى الواقع ــام بالمعن ــام« أو استس ــة »س ــل لاتفاقي ــم بالتوص لإقناعه

المواجهــة كان هــو الطاغــي.



مــع التباشــير الأولــى للمواجهــة تجيّــش أهالــي مثلــث الكرمــل، تنوعــت مصــادر الســاح 
بيــن الشــراء الشــخصي مــن المــال الخــاص الــذي يوفــره بيــع ذهــب الزوجــات أو عائــدات 
ــن أرض  ــم م ــر كان غنائ ــزء آخ ــاد؛ وج ــارج الب ــن خ ــتروه م ــر اش ــاد آخ ــل، وعت المحاصي
المعــارك، والمعســكرات البريطانيــة الموزعــة حينهــا قــرب جبــع وإجــزم وعيــن غــزال، 

مصــدرًا مهمًــا للســيطرة على الســاح.

لــم يعجــز الأهالــي عــن اجتــراح إجابــات عــن ســؤال: كيــف الســبيل إلــى الســاح؟ مــن 
»كامــب عتليــت« أو معســكر القــوات البريطانيــة في منطقــة عتليــت، رصــد الراصــدون 
قافلــة ســاح وإمــدادات عســكريةً، ولــم يكــن الطريــق لرشــوة جنــود بريطانييــن مقابــل 
ــك  ــة الســاح مســتحياً، وبذل تغاضيهــم عــن اقتحــام المعســكر والســيطرة على قافل

توفــر لمقاتلــي قــرى مثلــث الكرمــل عتــاد يعينهــم على شــهور المواجهــة.

مــن »المجهــول/ المعلــوم« إلــى قــرى »مثلــث الكرمــل«، جــاء »محمــد الإنجليــزي« الــذي 
ســلخ عنــه ثوبــه القديــم وانحــاز لأهــل البــاد، في حربهــم مــن أجــل البقــاء، يــروون أن 
ــة خــال  ــات الصهيوني ــه العصاب ــذي قتلت ــدي ال دافعــه كان »الانتقــام« لشــقيقه الجن
هجماتهــا على القــوات الإنجليزيــة، في الشــهور الأخيــرة مــن الاحتــال البريطانــي 

لفلســطين.

لا يُعلــم على وجــه الحقيقــة الاســم الأصلــي للضابــط الإنجليــزي الــذي أزاح عنــه اســمه 
ــا مــن أهــل البــاد »محمــد«، وشــاركهم في قتالهــم على  ــار اســمًا قريبً ــم، واخت القدي
دفــع مصيــر أســود عــن حياتهــم، ولــم تكــن نهايتــه أقــل مأســاويةً مــن بــاد رفــض أن 
يخــرج منهــا وهــي تتحــول إلــى اســمٍ آخــر ســوى الاســم الــذي حملتــه وهــو يدخــل إليها. 

في عيــن غــزال لــم يــزد عــدد البنــادق عــن 35 بندقيــة، وحمــل الوجهــاء »خراطيــش« 
ــة  ــن تركي ــا بي ــت م ــي تنوع ــادق الت ــت البن ــة توزع ــن القري ــاج م ــزل ح ــد، وفي من صي
ــرة« في الجهــة الجنوبيــة - الشــرقية مــن  وإيطاليــة ألمانيــة. ومــن على جبــل »كنوب
ــذي  ــوادي ال ــي تشــرف على ال ــي الاســتحكامات في المنطقــة الت ــة، اتخــذ الأهال القري

هــو مســلك القوافــل مــن زماريــن صعــودًا إلــى عيــن غــزال.

قتْــل جنــدي مــن »الهاغانــاة« كان فرصــةً أخــرى لاغتنــام الســاح، يذكــر أهالــي »عيــن 
غــزال« عندمــا عــاد »رزق« مــن »كنوبــرة« حامــاً ســاح جنــدي صهيونــي، بعــد أن قتلــه 
عندمــا حــاول مــع مجموعــة أخــرى التقــدم إلــى المنطقــة، قبــل أن يفــر رفاقــه ويتركــوا 

جثتــه في الأرض.

كان رشــاش »البــرن« ســاحًا اســتراتيجيًا في يــد الأهالــي في المعــارك مــع العصابــات 
الصهيونيــة، وعلى جبــل »كنوبــرة« أيضًــا حضــر مقاتــل مــن جبــع معــه ســاح »البــرن« 
للمشــاركة في نصــب الكمائــن، وإذا تعطلــت »ســبطانته« تشــاركت العقــول في محاولــة 
حــل المعضلــة التــي يجــب أن لا تســتمر، في معركــة لا وقــت فيهــا للراحــة، ومكافــأة من 

يحــل المعضلــة أن يضــرب طلقــات عليــه.



أيقــن أهالــي »عيــن غــزال« أن الجهــة الجنوبيــة أي مــن جبــل »كنوبــرة«، هــي مصــدر 
قلــق رئيســي، بســبب قربهــا مــن مســتوطنة »زخــرون يعقــوب«، وأقامــوا اســتحكامات 
فيهــا، ومــن الجهــة الغربيــة أقامــوا أيضًــا الخنــادق لمواجهــة الشــارع الــذي كانت تســلكه 
المدرعــات ومركبــات »ســتاوت«، وعنــد شــجر الخــروب هنــاك بلــغ عمــق الخنــدق مترين.

شــارك أهالــي »عيــن غــزال« مــع القادميــن للقتــال معهــم دمعهــم وأكلهــم، كل بيــت 
يُقــدّم زيتــه وخبــزه وخضــاره للمقاتليــن، يوصــي كل مقاتــل أهلــه على الطعــام الــذي لم 
يصاحــب الفلســطيني طعــامٌ أكثــر منــه )خبــز وزيــت وزعتــر(، حتــى صــارت الرفقــة أكبــر 

مــن الســاح، وصــار القتــال إلــى تشــاركٍ في لحظــات الأمــل واليــأس والخــوف والإقــدام.

مــن زيــت جرارهــم زيَّــت أهالــي مثلــث الكرمــل بنادقهــم لحمايتهــا مــن الأعطــال، كانــت 
هــذه أحــد مهمــات مــن امتلكــوا خبــرةً ســابقةً في التعامــل مــع الســاح. يذكــر كل مــن 
عــاش تلــك الأيــام، قوافــل الذخائــر التــي أرســلها الجيــش العراقــي على الجمــال، مــن 

جنيــن وعــارة وعرعــرة، إلــى القــرى الثــاث.

زمــن الطريــق مــن جبــع وإجــزم وعيــن غــزال إلــى عــارة وعرعــرة، أكثــر مــن ســت ســاعات، 
ــى  ــه إل ــودون ب ــال ويع ــدواب والجم ــاد على ال ــة العت ــذه المهم ــون به ــل المكلف يحم
ــن غــزال أشــرفوا  ــي مــن عي ــة الصعب ــات أن وجهــاء مــن عائل ــر الرواي ــن، وتذك المقاتلي
على مهمــة التنســيق مــع الجيــش العراقــي الــذي كان يقــوده في الحــرب عمــر علــي 
وعبــد الكريــم قاســم، في منطقــة جنيــن ومــا جاورهــا مــن شــماليّ فلســطين المحتلــة.

حكايات من قتال الناس حكايات من قتال الناس 

في كل يــوم اعتــادت العصابــات الصهيونيــة على تســيير آليــة مدرعــة مــن جبــع حتــى 
ــا تشــبه الرصــاص، في ســبيل بــث الرعــب في قلــوب  الفريديــس، وهــي تطلــق أصواتً
ــر  ــاتين الصب ــوا أن بس ــا لاحظ ــن حينم ــى المقاتلي ــك إل ــرب الش ــد أن تس ــي، وبع الأهال
ــزرة، وبعــد كميــن في ســهل مــن  ــأي رصاصــة، طــوال جــولات هــذه المجن ــم تُصــب ب ل
الــذرة والسمســم الــذي كان في تلــك الأيــام »بطــول الزلمــة«، وباســتخدام قنابــل محليــة 
الصنــع، ســيطر المقاتلــون على المدرعــة، بعــد أن هــرب المقاتلــون الصهاينــة منهــا، 
وتبيَــن أن صــوت الرصــاص كان ليــس ســوى جهــاز لاســلكي يصــدر أصواتًــا عاليــةً لإيهــام 

الأهالــي بأنــه طلقــات رشــاش.

نظــام »الحراســات« كان تطوعيًــا/ تعاونيًــا أكثــر ممــا هــو منظّــم على اعتبــارات دقيقــة، 
إذا أصــاب المقاتــل النعــاس يغــادر ليريــح جســده في إحــدى المغــارات القريبــة، ليحــلّ 

مكانــه رفيقــه طائعًــا.



ــزي« في كل المهمــات، درّب مــن توفــر في هــذه القــرى مــن  انغمــس »محمــد الإنجلي
ــن«  ــه »البري ــن رشاش ــال، وم ــارك في القت ــادق، وش ــر الخن ــرف على حف ــن، وأش مقاتلي
تصــدى للطائــرات في غاراتهــا المتاحقــة، واســتغل مدفــع »الهــاون« الــذي غنمــه الثوار 
مــن غاراتهــم على المواقــع البريطانيــة، في عمليــات التصــدي للعصابــات الصهيونيــة.

على جبــل المنــارة القريــب مــن جبــع، اختــار »محمــد« موقعًــا لمدفــع الهــاون، وبعــد 
عــدة جــولات مــن القصــف المضــاد، تدمــر المدفــع بعــد اســتهدافه مــن بَحريــة العــدو 
ــرى  ــت الق ــل. فتح ــوب الكرم ــود« جن ــث الصم ــارات على »مثل ــتركت في الغ ــي اش الت
الثاثــة بيوتهــا ومضافاتهــا للضابــط الــذي اختــار الانحيــاز لهــم في معركتهــم الأخيــرة 

ــاد. على الب

ــذا  ــع ه ــخ م ــعة في التاري ــرة واس ــطيني ذاك ــاح، وللفلس ــاك الس ــن امت ــرم م ــن ح م
النــوع مــن الحرمــان، حتــى أنــه غنّــى في الأشــعار الشــعبية ومواســم الزفــاف والفــرح 
لمهربــي العتــاد الذيــن عرفــوا الــدروب مــن البــاد وخارجهــا؛ كان بإمكانــه الانخــراط في 

حفــر الخنــادق أو الحراســة أو حتــى القتــال بالعصــي.

فزعة يا رجالفزعة يا رجال

في الفزعــات التــي نظمهــا أهالــي جبــع وإجــزم وعيــن غــزال لمواجهــة كل هجــوم مــن 
العصابــات الصهيونيــة، يذكــر الذاكــرون عشــرات المقاتليــن الذين لــم يجدوا مــا يحملونه 
ســوى العصــي والأســلحة البيضــاء. كان نظــام »النجــدات« اتفاقيــة دفــاع مشــتركةً غيــر 
مكتوبــة على مســتوى محلــي، ســاعدت أهالــي مثلــث الكرمــل في البقــاء لأطــول فتــرة 

ممكنــة في مواجهــة عــدو أكثــر قــوة.

جبــل المنــارة كان مركــز ســاح »الإشــارة« الذي هو مســدس يحملــه مقاتل يطلــق رصاصة 
ــوم  ــر الهج ــاورة خب ــرى المج ــي الق ــط أهال ــي، فيلتق ــوم صهيون ــد كل هج ــارة، عن الإش
وتنطلــق النجــدات إلــى جبــع، وفي كل هجــوم كانــت خســائر الصهاينــة تتســع، حتــى 
تكثفــت هجمــات ســاح الطيــران والمدفعيــة التــي أطلقــت قذائفهــا مــن البحــر والبــر 

على المنــازل وبســاتين الصبــر التــي جــاورت أشــواكها العائــات، لعلهــا تحتمــي بهــا.

»يــا ســامعين الصــوت… اليهــود هجمــوا على عين غــزال«، أطلق المنــادي صرختــه إيذانًا 
لانطــاق نجــدة لمواجهــة هجــوم جديــد مــن العصابــات الصهيونيــة على عيــن غــزال، 
ــه كل مــن يعمــل في الحراســة، حمــل  ــذي يحمل »القولجــي« وهــو اللقــب الشــعبي ال
ســاحه الــذي حصــل عليــه ســابقًا مــن الحكومــة للقيــام بمهامــه في حراســة الغابــات، 
وانطلــق مــع المقاتليــن، أصيــب في المعركــة التــي صــدّت الهجــوم الصهيونــي، وفي 

الطريــق إلــى جبــع التــي انتمــى إليهــا مــن خارجهــا استشــهد.



ــد  ــل أن يعي ــم على المقات ــدة ث ــة واح ــق طلق ــي تطل ــذه الت ــع« ه ــة »أم اصب ببندقي
تذخيرهــا، ومــا توفــر مــن رشاشــات »البريــن« وغيرهــا مــن الأســلحة، شــن أهالــي مثلــث 
الكرمــل غــارات يوميــةً على القوافــل الصهيونيــة على الطريــق بيــن حيفــا ويافــا، وفي 
إحــدى الغــارات غنــم الثــوار مصفحــات صهيونيــةً بعــد أن قتلــوا مــن بداخلهــا، وتوجهــوا 

بهــا إلــى عيــن حــوض القريبــة.

ــه  ــذي نفّذت ــر ال ــات الصهيونيــة، إلا بعــد الهجــوم الأخي ــم تصلهــا العصاب إجــزم التــي ل
ــدات  ــا بالنج ــمالية فيه ــارة الش ــت الح ــري، تكفّل ــي والبح ــف المدفع ــرات والقص بالطائ
لعيــن حــوض، والحــارة الوســطى بنجــدة جبــع، والحــارة »الفوقــا« بنجــدة عيــن غــزال، 
ــم تتأخــر هــذه النجــدات في كل هجــوم، وقــد كانــت الهجمــات تتكــرر مــرةً في كل  ول

أســبوع.

أدمَــن »أحمــد أبــو زهــرة« ابــن جبــع صناعــة »الديناميــت«، كانــت القنابــل التــي يصنعها 
مــن »مواســير« الحديــد حــاً للمصفحــات الصهيونيــة التــي كانــت تختــرق المنطقــة مــن 
بيــارة »لينــد« الإنجليــزي، وتمــر عبــر الجســر القريــب، وهــو مــا حــرَم العصابــات الصهيونية 

مــن حريــة الحركــة على محــور مركزي.

كانــت ســاعات النهــار والليــل خيطًــا متصــاً مــن العمــل، حراســات على مــدار اليــوم، أخذ 
أهالــي القــرى الثــاث بنصيحــة الضابــط »محمــد الإنجليــزي« الــذي اقتــرح خــال اجتمــاع 
في المســجد، حفــر خنــادق على مســافة مــن المنــازل، مــن أجــل توفيــر مســافة حمايــة 
ــن،  ــدق يتســع لعــدد مــن المقاتلي ــة، كان الخن ــات الصهيوني لهــا مــن هجمــات العصاب

وبيــن الخنــدق والآخــر 5 أمتــار.

في شــهور القتــال هــذه عقــدت القــرى الثــاث صفقــة تبــادل، خطــف الثــوار في إحداها 
مهندسًــا يهوديًــا مــع زوجتــه وأبقــوه في بيــارة »محمــود الماضــي« أحــد وجهــاء إجــزم، 
وبعــد اتصــالات مــع مختــار مســتوطنة »عتيلــت« عبــر وجهــاء داليــة الكرمــل أو »داليــة 
الــدروز«، كمــا يســميها أهــل المنطقــة، جــرى تســليمهم مقابــل إفــراج عــن أســرى مــن 

المنطقــة.

في إجــزم قــاد »محمــود الماضــي« و«عبــد الله الزيــدان« عشــرات المقاتليــن في 
عمليــات الدفــاع والتســليح، والتنســيق مــع بقيــة أطــراف مثلــث الصمــود، وفي الفزعات 
إلــى جبــع وعيــن غــزال. وإلــى بيــارة الماضــي لجــأت العائــات هربًــا مــن غــارات الطيــران 

الصهيونــي.

المجزرة في عقلية المقاتل.. الغضب والصمودالمجزرة في عقلية المقاتل.. الغضب والصمود

ــة  ــات الصهيوني ــت العصاب ــزال، ارتكب ــن غ ــع وعي ــزم وجب ــر إج ــن تهجي ــهور م ــل ش قب
ــذي فصــل قــرى المثلــث عــن  مجــزرةً في قريــة الطنطــورة القريبــة. الســهل الواســع ال
القريــة الذبيحــة منــع المقاتـــلين مــن التوجــه فـــي فزعــات لنجدتهـــــا، نظــرًا لقــدرة 



الصهاينــة على إيقــاع خســائر فادحــة فيهــم خــال تنقلهــم فيــه، لكــن أخبــار مجزرتهــا 
التــي قــال الــرواة إن ضحاياهــا حفــروا قبورهــم قبــل دفنهــم، وبعضهــم أُجبــر أحباؤهــم 

على دفنهــم قبــل ذبحهــم، كانــت هاجسًــا آخــر للقتــال حتــى آخــر الطلقــات.

في يــوم »غطغيطــة« أو ضبــاب وصــل خبــر المجــزرة إلــى الأهالي، قالــت النــاس »اليهود 
ــات« هــذا زاد مــن غضبهــم، والخــوف في الوقــت نفســه على »العــرض  ــوا بالبن بفعل
والشــرف«، لأنّ »العربــي أكثــر مــا يخيفــه الاعتــداء على حرمــه«، كمــا يــروي مــن ذاقــوا 

مــرارة تلــك الأيــام التــي هــي مــن دم وتوجــس وترقــب.

تجــرع أهالــي القــرى الثــاث مــرارة أن تفقــد الوطــن تدريجيًــا مــن لاجئــي القــرى الصغيــرة 
المجــاورة: »المــزار، والصرفنــد، والطنطــورة«، الذيــن هجرتهــم العصابــات الصهيونيــة بعد 
حمــات الإرهــاب والعــدوان عليهــا، ولجــؤوا إلــى إجــزم وجبــع وعيــن غــزال لأيــام، قبــل 

أن يكملــوا طريقهــم إلــى ديــار الهجــرة الجديــدة.

أكل الجــوع وقلــة العتــاد مــن صمــود النــاس، تقــول المصــادر الإســرائيلية إن حكومــة بــن 
غوريــون حديثــة العهد بعــد إعان قيام »إســرائيل« على أنقاض الشــعب الفلســطيني، 
أدركــت خطــر اســتمرار مقاومــة المثلــث الصغيــر أو »مثلــث الرعــب«، الواقــع في وســط 

كيــان العــدو، وقــررت تســيير حملــة عســكرية نحــوه لإنهــاء وجــوده.

آخر المعاركآخر المعارك

ــال  ــية لاحت ــات رئيس ــاث حم ــذه، ث ــهور ه ــة، في الش ــات الصهيوني ــت العصاب أطلق
القــرى الثاثــة، وأفشــل المقاتلــون محاولتيــن في 18 حزيــران/ يونيــو و8 تمــوز/ يوليــو 
ــوش  ــع الجي ــا م ــوا له ــي توصل ــة الت ــة الثاني ــرة الهدن ــة فت ــتغل الصهاين ــم اس 1948، ث
ــة  ــوات جوي ــاركة ق ــاث بمش ــرى الث ــوم على الق ــة، للهج ــرب النكب ــال ح ــة، خ العربي

ــندروني«. ــي« و«ألكس ــي« و«كرمل ــة »جولان ــة وألوي ــة ومدفعي وبحري

في العمليــة الأخيــرة لطــرد أهالــي القــرى التــي أطلقــت عليهــا العصابــات الصهيونيــة 
اســم »الشــرطي«، شــن الطيــران غــارات عنيفــةً على أهالــي إجــزم وجبــع وعيــن غــزال، 
ــواح الصبــر في إجــزم استشــهد العشــرات بعــد أن ســقطت عليهــم البراميــل  وبيــن أل

المتفجــرة، قيــل إن 13 مــن الضحايــا كانــوا مــن عائلــة »خديــش«.

بيــوت مدمــرة بعــد أن ضربتهــا الطائــرات، دكاكيــن تركــت أبوابهــا على عجــل، وعائــات 
تحتمــي ببســاتين الصبــر، وأخــرى اختــارت المغــر والجبــال، كانــت هــذه المشــاهد الأخيرة 
لحيــاة ثــاث قــرى انتزعــت مــن الحيــاة إلــى أمــد مــا زالــت أجيــال الاجئيــن منهــا تنتظــر 

نهايــة لــه.



قــرب بيــارة محمــود الماضــي تجمــع مئــات الأهالــي وهــم يلقــون النظــرة الأخيــرة على 
البــاد، وهــم يعيشــون على أمــل أن الرحلــة ســتكون قصيــرةً، وانطاقًــا مــن 24 تمــوز/ 
يوليــو رحــل أهالــي القــرى الثــاث بعــد قصــة صمــود، إلــى عــارة وعرعــرة ثــم إلــى جنيــن 
وقراهــا، وعــدد منهــم أكمــل رحلــة اللجــوء إلــى الأردن والعــراق الــذي أراد جيشــه إكــرام 

أهالــي »مثلــث الصمــود« الــذي ارتبــط معــه برابطــة الســاح.

وعــن تهجيــر القــرى الثــاث، كتــب القائــد الأردنــي عبــد الله التــل في كتابــه »كارثــة 
فلســطين«: »وقــد مهّــد اليهــود لاعتداءاتهــم على هــذه القــرى بــأن أخــذوا يذيعــون 
أنهــا تقــوم بأعمــال تخريبيــة في إســرائيل وتهاجم طــرق مواصاتهــم. وفي 1948/7/21 
بــدأت الطائــرات الإســرائيلية تقصــف هــذه القــرى الآمنــة التــي اطمأنــت إلــى الهدنــة. 
وقــد اســتمر قصــف القــوات اليهوديــة لهــا عــدة أيــام زحــف بعدهــا الجيــش اليهــودي 
فاحتــل هــذه القــرى بعدمــا انســحب منهــا أغلــب أهلهــا وأُســر الباقــون وقتــل منهــم مــا 
يزيــد على مائــة، وأزالــوا جبــع وعيــن غــزال مــن الوجــود. وقــد ادعــى اليهــود أنهــم إنمــا 
يقومــون بأعمــال بوليســية لحمايــة دولتهــم، ولــم تنفــع شــكوى العــرب، ولا تحقيقــات 

هيئــة الرقابــة وتقاريرهــم”.

لــم يكــن مصيــر »محمــد الإنجليــزي« بأحســن حــالا مــن النــاس الذيــن قاتــل معهــم، قيــل 
إنــه رحــل مــع الاجئيــن وقضــى في جنيــن خــال تدريبــه المقاتليــن.

قبــل تهجيرهــا عرفــت قــرى إجــزم وجبــع وعيــن غــزال بمــا لهــا مــن موقــع جغــرافي 
ــك الحيــن، مظاهــر تطــورٍ مبكــرٍ أجهضــه  ــة الصاعــدة في ذل قريــب مــن حيفــا، المدين
التهجيــر والتدميــر، وبعــد ســنوات مــن نكبتهــم الأولــى عــام 1948، قاســى قســم منهــم 
نكبــةً أخــرى في العــراق التــي عاشــوا فيهــا، على أمــل العــودة، بعــد احتــال الجيــش 
الأمريكــي للبــاد، وهجمــات تعــرض لهــا الفلســطينيون طــوال ســنوات، قتلــت المئــات 

منهــم ودفعــت آخريــن إلــى هجــرة جديــدة.


